الجلسة السابعة

النعمة
في المسيحية
أولا: مفهوم النعمة:
1ـ النعمة هي عطية الله المجانية للبشر بصرف النظر عن استحقاق الإنسان.

2ـ فلو كان الإنسان يستحق عطية الله ما سميت نعمة، بل أجر أو دين.

3ـ كما يقول الكتاب المقدس: "أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين،
4ـ وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا" (رو4: 4و5).

ثانيا: أنواع النعمة:
(1) النعمة المادية:
1ـ نعمة الوجود أو الحياة 
2ـ نعمة الطعام والشراب، 

3ـ نعمة سد الاحتياجات البشرية

(2) النعمة الروحية:
1ـ نعمة الخلاص: "بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله" (أف2: 8).

2ـ نعمة التبرير: "متبررين مجانا بنعمته (رو3: 24)

3ـ نعمة التجديد: "إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا" (2كو5: 17)

4ـ نعمة التبني: "وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله ..." (يو1: 12)

5ـ نعمة الحياة الأبدية: "لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سر أن يعطيكم الملكوت" (لو12: 32)

ثالثا: كيف أحصل على النعمة: 
(1) الثقة في استعداد الرب أن يعطي هذه النعمة المجانية في المسيح يسوع. (قصة الساعة والواعظ)
(2) الطلب من الرب كي يعطي. 
(3) تفريغ القلب من كل ما هو متعلق به مما يمنع الحصول على النعمة، (أي تقديم توبة عن الخطية).
النعمة في الإسلام

(1) ذكرت كلمة النعمة في (34 آية قرآنية و177حديث نبوي) (فيكون المجموع 211 موقع)
(2) ولكن للأسف الشديد جميعها لا تتحدث عن النعمة بالمفهوم الروحي، بل بالمفهوم المادي.
(3) فقد غاب عن الفكر الإسلامي مفهوم النعمة روحيا تماما. 
(4) والأدلة على ذلك كثيرة منها:
1ـ في موقع الأزهر على الإنترنيت باب مفاهيم إسلامية، لا تجد تحديدا لمفهوم النعمة مطلقا.

2ـ إيضاح معنى النعمة في المعاجم العربية اقتصر على المفهوم المادي، فقيل في (المعجم الوسيط للمجمع اللغوي ج2 ص 935) "أنعم الله عليه: أي أعطاه مالا كثيرا وصحة وافرة".

(5) أمثلة من الآيات القرآنية:
1ـ (سورة الضحي 93: 11) "وأما بنعمة ربك فحدث" 

*تفسير ابن كثير: "أَيْ وَكَمَا كُنْت عَائِلًا فَقِيرًا فَأَغْنَاك اللَّه فَحَدِّثْ بِنِعْمَةِ اللَّه هذه عَلَيْك"

* (سنن النَسائى حديث 5241) "عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ فِى ثَوْبٍ دُونٍ [فقيرة] فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ « أَلَكَ مَالٌ ». قَالَ قَدْ آتَانِىَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ « فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ.
2ـ (الفاتحة 1: 7) "واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ..."

* تفسير الطبري: "صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ"  بِطَاعَتِك وَعِبَادَتك مِنْ مَلَائِكَتك , وَأَنْبِيَائِك , وَالصِّدِّيقِينَ , وَالشُّهَدَاء , وَالصَّالِحِينَ .
3ـ (سورة الاحزاب 33: 37) "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أَمسِك عليك زوجك 
* والمفهوم من النعمة هنا هي عتق زيد بن حارثة وتبنيه. وهو مفهوم مادي أيضا.

(6) أمثلة من الأحاديث:
1ـ (صحيح البخارى 38  باب أكل المضطر) "فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (النعمة هنا هي الرزق أي الطعام المادي)

2ـ (سنن النَسائى حديث 3593 – الخيل) وأيضا في (سنن أبى داود حديث 2515 – الجهاد) "عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِىِّ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: « إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِى صُنْعِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِىَ بِه،ِ وَمُنَبِّلَهُ ... وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْىَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَ بِهَا . (النعمة هي الرمي بالسهم!!!!!)
تعليقات:

1ـ ما أبعد الفرق بين مفهوم النعمة في المسيحية وبين مفهومها في الإسلام.
2ـ لماذا تحرم نفسك من نعمة الله الغنية المجانية
3ـ إن كنت تريد أن تنال نعمة من الله الآن اطلب من الرب بثقة، فيعطيك النعمة التي تحتاجها: (غفران، خلاص، تغيير حياتك، قوة، معونة، حياة أبدية ..)
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